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مسألة الجنسين 

للأستاذ عبد العزيز جادو 
نستعير هاده العنوان من الأستاذ العقاد لتكلم في هذا الموضوع من وجهة تظر أحرى يحتمل أن يكون ها 
اتصال وثيق بما كتب الأستاذ الكبير» ورعا تكون متممة لبسخه من الوحهة السيكولوجية والبيولوجية معا. 
فمن رأينا أن حركة الأنوثة تستهدف للائة عوامل هي من الأحمية بمكان: (الأول) أا ف حاحة إلى أي 
ظاهرة متيقظة و (الثاي) أن قوتها الشديدة لا تزال تكسن في قسمين محكسي السد: السيكولوجيا الأنوية 
الفديمة الي غليها يترتب ضعف الأتتى هادى حياتها؛ والسيكولوجيا العنيفة ١‏ 








ديفة» ويدخل التحصيل هن 
ضمن فروعها. . . وهاثان لا عكن أن تمنرحادخال؛ و (الداليظالحركة الأنوثة ويعوزها البرنامج النابت الذي 
يحسب للذكر حسابه. ولا يكن o AM‏ تي ها لم يكن مشتملاً على 
العرئلات یتر EOC FF TIN Br‏ فا : 











تمرك بأندية افوا بيد أننا انعرف غرض تا 
فنسن تقول هنا: هيا تتجرد هن هلايسنا المعنوية جميعاء سيكولوجيا وبيولوجياء طارحين وراءنا القبود 
الخدسية والاعتبارات الأحرى» لنرى ما هده الادة الي بأسمل هتا الحيوان الذي تسميه امرأة» سواء أكالك 


رة بتبات الخلنج أم باوراق التين؛ وهذا الخيوان الذي نسميه رجلاء سواء أكان مستورا مت ستر 





سردي أو سروال . 

من المحقق أم جهاز النفكيرء حهاز (حالات الشعور منلا) الذي أتيح بضعة أتماء عظيمة كسيكولوحية 
الأقى» كان يجب أن يهل من مدة يعيدة. والمرأة بالرغم من حريتها لا تزال مولعة بأعمال الخدم فهي 
تمضي أكثر وقنها في المطبخ تعمل في عسل الأواق. وإذا تأنقت كانت دمية. والذكر أيتما كان لا لاك 
سوى دقيقة واحدة عضيها معها عتدما يوثر عليها يطريقة أو أحرى . 

والحياة كلها استجابة للبيئة. والوراتة ما هي إلا حركة اتنقال لتجارب بيولوجية عالقة لا الذاكرة. فامرأة 


استجايت لبيثتها يما تعرقه عتها كافرق وسلايسات الضعق اتتقلت في علايا النطفة في أمشاج كلا 





المنسين. وهي لا يعوزها إلا أن تخر بيتتها لنغير استجابتها؛ وهي لا تاج إلا أن عاد ولادتها سيكولوجياً 
كي تمحر العوافل الخناقضة الي تصادها وتقيدها . 

والمرأة في أمريكا رعا يكون ها النغوذ والكلنة العليا. والرجل رعا كان مجرده رحصان) ينقل الأحمال. 
ولكن كيف تكوتت المرأة على هذه الخال من الضعق» والتعومة» واللطف؟ إن أحداً لا يعرف الحواب 
الصحيح: لأن هذا كما يقول الأستاذ العقاد من وراء سلطان العلم والعلماء. ولكن هناك من يقول إن هذا 
راجع إلى ادج الخنس في مراكز لايا النطفة. وهناك أيضاً من يقول إنه يرجع إلى وظيفة الحمل؛ ورعا 
يرجع إلى الحادث الشهري في الأتتى البشرية (الخيض) . 

ولو أن الخيوانات الذكور هن أي نوع يمكن أن تموط الإناث الي من صنفها بيئة من الضعف» أو بشيء 
مضعض» ترى الإناث تحت أضرار الحمل تنسل. والخيوانات الذكورء على الأقل) تستميلها الإناث عددنا 
تكون متأثرة بانفعال أو تأثر. والجهاز يعمل حا إذا كنا حيؤليات راقة. ولكن الزمن هو الذي جعلنا تنتج 
مقداراً كبيراً من الأنلى بتحسينات ي المادئ الآللاتيق قات العمل والمظهر أكثر ما لو كنا تعمل في 
إنشاء السيارات وإصلاح الإطار اب 1 







١ 
صغاوا من الغذاء» كما تحمل عدداً‎ FL لدكشى عن عاديا النطفة أولا: حلط امل‎ 





معيناً من الأفشاج وحلية الذكر اصع کر مستطلة) لا مل عا وها أذيل غائ تحمل عدا مائلاً من 
الأمشاج الي تشمل تماذج فيزيقية وعقلية لأسلاف الحنين. وحينما تتقابل هاتان الخلينان يطرحان اتلافهما 
ونجددان ترتيب ماد هما اللقاحية إلى أن يتماثلا تماماً عندما يتدققان معأ ويبدآن واجبهما العادي في تقسيم 
الخلية . 

والخنس على الأرجح مثل الشعر عيل إلى السرعة حيدما يتم وافق ال 
جنس الحنين حي الأسبوغ الخانس أو السافس من تكوينه» غير أن هئاك من يزعم معرقة اخس لكل 
الخلايا. على أن حقيقة الذكورة أو الأنوثة ثرينا اعتلافات واضسة حي في رحم الأم. وكذلك في أي جهار 
للتناسل. قعلينا أن تعمل ما ازدراه يكودكوس وهو أن ندل مرة أخرى ف بطون أمهاتنا ونولد ثائية لتؤرخ 
اليلاد من وقت وصول لايا النطفة . 





اج. وعلى آي حال لا يكنا أن تقر 


إن مدة الحمل في الذكر تقل يومين عن لحمل ف الأتتى» وذلك لأن الذكورة أشد تعرلا من الأنوثة. 
واشتخال تو الخنين يسير يسرعة ونشاط أكتر. والطفل الذكر أثقل قي الوزن من الطفل الأشى» كما شوهد 
هن بحواث بودیشی وهايبرج وآحرین» كما أن عضاءه وعظامه أثقل . 

والأطفال من كلا الحدسين يتتلفون قي حسم أغضائهم الحسمائية وقي وزن عظامهم. ولكن يمكننا أن تعزو 
أي اعملاف بينهم إلى الحقيقة بأن يض الأقتى يتح يويضات على حين أن الذكر يتج الحبيوتات المنوية 
وغدد كلا الحدسين تقتسمها حلية ذات فسة مشتركة . 

وي خلال الغترة الي تسبى المراهقة ينمو اليتون والبنات: توا يكاد يكون متشاها بالرغم من القضور الذاني 
الأتى. وليس يدو على المرأة حي القطاع الحيض أثها قي حل هن موائع سيكولوجيتها الأشوية. إا سن 
الفتح» وهي السن الي تسن فيها لدساء أن يعبحن ذوات شخصيات هتسلطة قوية. وحيتما تردها من 





ملابسها کنا أن. تلاحظ أن تشرسها يتنج لا 


ج 
التشريح السهل» وإذا كانت فوذحا حسنا فنا[ ينت عقي أا أكر طفولة وأكثر وداعة. فهي إذن أكثر 
ميلا إلى جسهاء ولذا تحب ررر نچا چ ووچا فاتك يوخال يجب بنوع من امال الأشوي 


١ 
0 
|| ١ 


لفات كييّة فقط عن الاستجابة للبيئة. والمرأة يُقويها 











الذي كان يعتتر فيما مضبى زأداة)-للطاسل/| 





وهناك تقطنان ضيقتان في تشريح الأتى حاب مغدار صعير عن أنسجتها العضايةء وأعضائها القليلة الفعالية 
والكفاية: الأولى: ميلها إلى البدانة بسهولة. وهذا الميل إلى البدانة عرض من أغراض التحول قبدلاً من أن 
يعرف الحسم الغذاء إلى نقطة النشاط يقف في متتصى الطريق عند تقطة البداية. وهنا يوضح السبب بتوع 
ها في اتساع ضدور تساء كثيرات. والبدائة مصدر حيرة شديدة للمرأة الخديئة أياً كان عملها. وهذا الميل 


إلى البدانة إا هو تتيجة ضعف أنسجتها العضلية» لأن حاجزها البطن الضعيف م سين إلا موضعاً عضاياً 





واحدا. ولكن هذا امش الحقيقي في غاية الأعمية: لا لأنه بعسك الأحشاء في عكاكهًا قحسب» ولكن لأله 
يحافظ على ضغط الدم الخاسب» ويقق عفقان القلب عند حده. 

أما الرجل قإن له مشداً منوتراً من العضل في حاجزه اليطن: وهذا بمده بضغط ادمه العالي» ودقات قليه 
الطيئة. ويدو واضساً غاية الوضوح عندما تذكر أن الحروز البطنية المستدة تكون في يعض االات سبباً 
الصدمة جراحية لا يكون الخراح مسولا عنها . 





والرحل والمرأة في اعصارات الذكاء عتساويان» ولكن المرأة تتأحر في التحصتلء لأا في حاحة إلى قوة 
توصّلها إلى أطماحها. وإن تموها البطيء: وحاجزها البطي الضعيق ها العائقان الرئيسيان لبلوغ تام القوة 

والتفطة الأحرى هي أن الأمراض الي كعرض المرأة ها تدل أيضاً على أن توفا أقل تيمة) في حين أن 
الأفراض الي يكون الذكر هتعرضاً فا تشير إلى أن هناك تمولاً يعمل زيادة عن المقرر. ومن رأي (ماك ليود) 
أن يول الأنتى أقل من تول الذكر ينسية 3. ۸ 96 ولقد وجد (الغاريز) من دراساته في ضغط الدم أن 
ضغط الدم عند الذكز أغلى مما هو عند الأأقتى ب 15. ة ملليمترات. ويعرف كل شخص أن دقات قلب 





المرأة أسرع منها هي الرحل. وبالطبع يجب علينا أن تتأمل الغدد الصماء با قيها غده الجنس. ولكننا لا نعرف 
إلا القليل لنستتج التتيجة الأخيرة . 





إذا سلما جدلاً بعباري ذكر وأشى» ترى أنه ليس هناك ذكور مت ولا أنوثة جعت» وما امت الخالة كذلاك 





نضع “نا لا يكون مربكاء ولدكن كلمة ر إليمر) بدلا مما نعي بالمؤتث. وعبارة (مراهق) 
نيهلاةالتعدرات غير عقبولة» ولكن ليس في كل أنثى 
نا بعلها تفلت کار ما بيعل كن هذكر مها .ذنم مرکو لإداطقة چ الي یشمل برناجها وظواهرها 
كلا الجسين. وعلى الذين موق ا يتلأ كراأق اقات يذ الا حل لر أن يدركوا تماماً أن الحسين 
كليهما مشترك في التبعة. ورعا يكون الرحال أ كر خط ف دلك؛ ققد ساعدوا المرأة على الاحتفاظ بضعفها 
لكي تكون أكثر خضوعاً لهم سواء كانت ألعوبة أو خادمة. ورا يعترض الرجال على الكلام التعلق 
بالمراهقة على ضوء ما تقدم بقدر ما تستنكر النساء كلمة (الطفولة) الي أصبحت تنطبق على أجسامهن» 


أو (تام النمو) بدلا مما تقصد بالذكر- وقد تا 











ويب عليئا أن نفهم بادئ الرأي أن واحب الرحل اي حركة المراهقة يكاد يكون ثورياً كما في المرأة» ولو 
أنه قد تم فعلاً في محالت عتتلفة 

وخركة المراهقة معناها اليلاد الخديد لكلا الحنسين. قفي حالة المرأة مفلا - يجب أن تستسلم لسيكولوجية 
اللهد إلى اللحد. لأ المرأة ولد في سيكولوحية حاصة مضعفة تتمشى 
معها في الحياة. وسيكولوجية الأشى هذه هي الي عل إضعاف اليغة ممكنا. وال تتفظ على الدوام بكلمة 


الراهقة الج تطغي على الحيا 





السر انسقظ الأشياء مأمونة هادثة . 


وهناك حالات ف تاريخ البشر انعكست فيها وظائف اتسين أو حورت يوضوح. فمن ين الإسكيمو 








تشاهد الذكر يقوم في بعض الأحيان يما يتطليه العمل المترلي» وحو لذلك مين مترهل. ويقول أريستؤقانسض 


إن نساء أسبرطة كان يمكتهن أن دتتقن ثوراً بأيديهن. وتقرا في التلمود أن وظائف اتس تغيرت أثاء عصر 
واحد من التاريخ العران . 

وبينما تعمل الغدد في إفراز الغرمونات الي توثر في التقدم وف السلوك؛ يِب علينا أن تذكر أن معظم 
الاحتلافات تكوّن شيئاً هاماً في السلالة البشرية ويفهم هذا عندما نذكر أن المبيض يزن من جرامين إلى ثلاثة 
جرامات فقط» على حين أن الخضية تر من ٠١‏ حرامات إلى ١4‏ حراماً. وهذا جزء من التغاوت في الوزن 
يتمشى مع القاعدة العامة للوزن الأقل لجميع أعضاء الأنتى. والمرأة القوية تمل أن يكون ها مبايض أثقل 
كتا يمكن أن يكون ها قلب أكبر. ولكن تأثير القدد الحدسية واحد لا يقدر ليستا حالضي الذاتية: ها دائماً 
أحلاط قصيلة المراهقين تقدم أحلاطاً موزونة ذات فائدة كبيرة لمصلسة الحنسين. والفرق النوعي الواضح 
ين الرجل والمرأة هو التركيب المنوي ف الذكر والتركيب البيضي ف الأشى وغدد الختس ليست منابع لما 
غرفتاه بالمزايا العرضية قحسب» وإثنما ته 


'كمية والخوهر لك ما مكن أن يدكر فيما تعتبره ميدأ بيولوجيا 





سليماء أي أن الرحل. والمرأة “كليهما امتا !تعد ةلله وما دانت الحالة كذلك عكننا أن نؤثر 
بتوسع فق الاستسابة بتغير اورا . اتال انيرو تلهم الخيوية للذكر والأقى تافهة 






تفع رمي شاي اغالب من حالات 


غه ما يشتهي؛ ولا مكن أن 


وعدكة الأهية» والاعحلافات ال 








العقل والعادات. واحلاف التركب اسي لا كن ]أ 
يعلل يا خضوع والعجز في العمل من حهة الأأتى. 

والسبب في تفوف الذكر ليس في حقيقة جتسه ولكن في المنافع الي يفعلها يقواف إنه يعيش لا في ية 
(الذكر) ولكن في بيئة من القوى. وإنه لا يستعمل سيكولوحية (الذكر) على الأقل» حيث ينجح؛ ولكنها 
سيكولوجية من القوة. . . ليس (البرهات) ذكراً: إنه متطق التحصيل. . . وليست (البداهة) أشى : إها عقادة 





من العبث والكذب والمخادعة. . . وضعف الأتى ليس سيه الغدد في حد ذاقاء وليس حقيقة أا أشى» 
ولكن السب يرجع إلى تحول فسيولوجي وسيكولوجي ناتج عن الاستعمال الضيق الحدود لقراهاء والفكر 
الحديت والطب أزالا إلى حد كبير الآثار المكبوثة للحيض والولادة. 

وليس الحب هو كل الحياة لفتاة يافعة أو لافرأة ناضجة. فالحي الحقيقي يأق فقط عندما يفقد المرء حياته: 


والعاشق هو الشخض الذي اول أن ينقد حياتة فيفقد كل حيه وحياتة . 


والمرأة - بالتأكيد = فا دور حاص هو ولادة الطفلء وللرجل دور حاص هو إتتاج الطفلء ولكن هاده 
الأدوار الي يقوم ها اسان بولغ قيها مبالغة لا يسع لتفصيلها المقام 

(الاسكددرية) 

عند الفرير خاقر 
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الأدب الإغربقي 

اي غصر اللإسكندرية 

للد كتور خمد مندور 

رأينا أن شعر الإسكندرية لا يهر النفوس إلا غندها يعود قيتصل باخياة ولقد شهدنا ذلك الاتصال في 
القطوعات الصغيرة وق أغان الريق والرعاة. ويإنعام النظر قيما سقتا عن أمثلة يلاحظ القارئ بلا ريب أن 
ذلك الشعر وإن كان تقيا حالصا فإنه لم ينل من واقعية» وذلك لا قي الأسلوب فحسبء بل وقي نوع 
الإحساس والتفكير. ولقد استمعنا إلى تيوقريطس ينصت إلى الشمادعة الخضراء؛ ويتغن يمبيكا الباسمة 
الحفيقة الدم» وقد جن بها عادياً حلفها كما يعدو اللائب وراء النعسة والبجع حلق اشرات وعنده أن 


جالاتيه؛ البيضاء كاللين المخيض» لاذعة كعتقود العنب الخضر. 





وهذه الواقعية لا علاقة لما بالماهب الأدى الذي ظهر خلال لقرن التاسع عشر يذلك الاسم فأدباء ذلك 
الفرن وعلى رأشهم ارك وفلودبر وموباسان 4 اكاتؤل معطلا الراتمية الكشف عن :الحوائب الوضيعة في 
النفس البشرية؛ حين لقد تطور ھم ناچو[ زل الطتجد الي وجا عير زولا حيث لا ترى إلا الغرائز 
الشاذة والقوئ العضوية زعخلفاك اللأراثةلأجعلتاتتلاد © ١‏ 
فيها ولا تعليل ولا التمانى للجواب المظلمة في اللفس وما هي تصوير لو 
الق المنطر بأسلوب غباشر . 

وإذا كانت هذه الوافعية قد طالعتدا من ثنايا الأغاق» فإنه لم يكن بد من أن تفرد ينوع يذائه من أنواع 





الال رالا اء لاقي شعراء الإسكندرية لا غوص 


ع الحياة الساذحة» ولشعور 








الأدب» وهذا النوع هو ها “ميناه فصول امحاكاة . 

فصتول احاكاة 

تشأ هذا الفن يعقلية كما نشت أشعار الرغاةء وإن يكن أقدم متها تاريناًء إذا يجنره الثقاة عنصراً من 
العناضر ال مهدت .للكوميدياء وأكر الظن أنه تشأ في العرن الخاسس ق. م. على يد سرون وزيناركوس» 
وإن يكن ها كتبناه قد ضاع. وذا لا نستطيع أن نمزم بطريقة بنائهما لنلك الفصول» وإن كان من الراحح 
أا كانت على غرار ما وصلنا من اللاحقين لمماء وجخاصة هيروتداس (يسميه البعض هيروداسن) الذي تشر 
له العا ثم الإنمليزي كنيون سنة 1/18١‏ سبعة قصول عن ورقة من أوراق البردي موجودة بالمتسحف الريطان . 


وكل قصل متها عبارة عن حوار بين شتحضين أو ثلاثة أشخاضص آحيانا من النساء وأحياتاً من الرجال) وهو 


شديد الشبه بفصل من مسرحية» وإن كانت تلاك الفصول م تعد للتمثيل» بل كتبت للقراءة أو الإلقا 





ولقد كان هيرونداس هذا قيما يبدو معاصرا لنيوقريطس. وأشخاص الخوار من عامة الشعب أو من الطبقة 
الوسطى. شجد معلم المدرسة وبائع الرقيق والقوادة والجزي الشهر. . . الح. . . والشاعر يصورهم في 
خياهم اليومية» وهو يلتميس خواره أي سبب كان: لقاء قي طريق؛ أو احتكاكا قي رحا أو مساومة يلى 
سلعة. وإذا ينا تشهد ساعة من حياتهم همومها الدارجة» ومسراتا المألوقق وشهواها الصغيرة؛ وثرثرتها 
الأبدية الي تعرفها جميعاً في أفراد الشعب» وما يتخثل حديثهم من أمثال وتميات متفوظة» وشتائم موروثة 
ومصطلحات لا تفهم ا وضعاً ولا معين. من أمثال: ربلا آقية) بو ريا سيدي لما إتت)» .وما إلى ذلك ما 
يستطيع أن يسمعه القارئ بكل ركن من أركان الحسينية أو البغالق فنستمع طوراً بعد طور إلى القوادة ذات 
اللاب الأزرق تقل إلى فتاة معريات عربيد كيير» أو بائع الرقيق يقص على الدكمة عة ويطلب إليها العدل» 





أو أب.يتحدث إلى معلم المدرسة عن بقص عليه (عفركه) الي لا تتتهي؛ أو نرى 


بائع الأحادية الشهير يعرض على 








کو ضري صادق للحياة؛ وهي وإن حلت 
اضع الحمال فيها هو ساداجتها 
ب فلن نل يها آي تدال من كاتبها: بإخساسة 








فصول الحاكاة لوحات أحلاقية مسورق: e‏ چا 
فن عتضر الدراما إلا ألما مع ذلك VE‏ إل ھ بدا دلي 


رما ها من دقة الملاحظة تم بقاؤها ف مستوى 








الخاض أو آراءه ومثله» فكأن الشاعر سلبي بحت يستمع إلى من حوله ويرصد فا يستمع» ومع ذلك كم فيها 
من دقة وصدق وحسن احتيار للتقاصيل الدالة» وقد تتابعت ها دعارة القول وعفة الحياء» وقاحة بائع الرقيق 
وسذاحة نساء الخارات» مكر بائع الأحأية وتصنع المستهترات. 

في هذه الفصول مجموعة كاملة من المشاعر الخوسطة 
الترمت ولا إلى التسامح المسرف» بل يلازم الصدق قهر لا يكتدحها ولا يهجرها بل يصورها كما هي غير 
من قبح ولا مبالغ فيه. وهو لا يُخشى العبارة المسفة ولكنه لا يبحث عنهاء اانه لاناق 





يدها عند عامة الناس» والشاعر لا يحيد يما إلى 


متجتب ما 





العطف على ما يب ولا يصب اللوم على فا يكره. وشخصياته وإن لم تنل من رذائل وقسوة إلا أن 
تصرفاتهم لا تصل قط إلى حد لاسي الدراميتيكية. وهم ادا أيضا يظلون في واقع الحياة. الحياة الحقيقية الي 
يندر كا الأبطال الخارقون كما 





يندر كبار انخرفين 


تم إن هذه الفصول وإن كانت تعمور تواحي إنساتية عامة إلا أا تضيف إلى ذلك حقائق تاريتية حاصة 
بشعب صقلية في ذلك الحين» ذلك الشعب الذي اشتهر ند القدم بكثرة الخركة وحفة اللسان وهروئة الخلق 
والتروع إلى الاستطلاع . 

ولقد كنب تيوقريطس نفسه كما ذكزنا قي خاية المقال السابق بعضاً من تلك الفصول» ولغل ( 
سبراقوزة) حير مثل يضرب فا. والحوار يجري بدينة الإسكددرية في يوم من أيام عيد أدونيس وبطلاه 
امرأتان أتت جما من سبراقوزة إلى الإسكندرية بعض المهام النجارية فليا إلى العيد حيث لا تنقضي 
تعليقاتهما على ما بريان» فالحصان الرمادي الضحم يفيهما وکل متھما تشكو من زوجها وإن كانتا ي 
حقيقة الأمر أميل إلى الطيةء وها لا يغنيان ولكنهما يبان الاستماع إلى الغناء» وبالفعل ينشد أحد المغنيين 
نشيدا جميلاً لأدوئيس وبه يتنهي القضل. وهانعن بعيدون عن رعاة الخيال وقد اتتقلنا إلى المدن حيث بحري 
الحياة المنواضعة اليج لا شعر فيهاء وا الستريو وساداجنه ما يعوض عن الشعر» وإن كان 
تيوقريطس م يمالك من أن يتم قصله بنشيا 4 القاداي لعز الل 

الشعر العلمي مي (الأكاديمي) 3 





گننا ماد في عمد ق 


قلا من قبل إن الكثير من شعر اإتاك اة ان 1 سل يعيداً عن اياف :ولدينا من 
هذا النوع الشيء الكثير» فأرا 





اهر الطببعة) ي كاب ضحم. وكاليما گوس يقم 





تسيب الآفة بمغافراتهم وحوادتهم المعروفة في أسلوب تعليمي اي (أناشيده) أو يؤضح الأسباب والمسبات في 
(أصوله) بل ومنهم من أخد في محاكاة هوميروس فحال أن يضع الملاحم. وأكبر هؤلاء المقلدين هو 
أبولوئيوس الرودسي الذي ألف ملحمة كبيرة يقض فيها رحلة خازوت ورفاقه يتا غن المرة الذهبية» ذلك 
أن جازون هذا كان عمه قد اغتصب من أيه العرش؛ وعندعا حاول استرداده طلب إليه العم أن يأتيه أولاً 
باجخزة الذهبية» وكانت تلاك الخزة ببلاد تراقيا النكية حيث يحرسها تين ضخم فصلا عما في تلاك الرحلة 


العيدة من عناطر. ولقد استطاع جازون أن يأى بالحزق وذلك بفضل ميديه بدت ملاك تراقيا ال أحبت 





البطل وجبته بنصائحها وذكاتها مواضع النهلكة بل وهريت معد. وهذه هي القصة المعروفة بقصة 


(الأرجونوت) أي يحارة (أرحو) وهو اسم السفينة الي اجر عليها جازون ورفاقه . 
وأبولوتيوس وإن يكن بلا ريب من الشعراء العلماء شعراء الضتغة قإنه يعد برغم ذلك شاغراً كيرا وبخاضة 


في بعض أجزاء ملحمته الي استرسل فيها مع إحساسه إلى حد ها. ولعل من خير ها كنب وضفه لغرام 
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(مد الليل ظلاله على الأرضء وف البحر نام البسارة يسفتهم وهم يأملون هيليكنيه وتوم الأريون. 
وقد ها المساقرون في الطريق إلى ساعة النوم: كما هقا الحراس على الآيواب. بل والأم الحديفة هد بعرت 

قد لفها حدر توم عميق. وعواء الكلاب لم يعد يسمع بالمدينة. م يعد ثم نس لصوت. لقد تملك 
الصمت ظلام الليل . 


عياديه: 





ولكن ميديه م يغزها عدب التو لقد أيقظنها آلا من السو هوم غرامها وكان قلبها ينب في صدرها 
بلا انقطاع» وكأنه شعاع يشب في غرفة وقد عكسته مياه تصب في قدر. فهو يهتز ذائراً قي سرعة فيقفر هنا 
وهناك. على هذا التو كان يدور تلب الفتاة يعندرها . 

حدثت نفسها جيناً بأكما ستعطي المادة السحرية اثيرات (الي كانت ستفترس جازون) لنهائهاء وحيئاً أا 
لن تعطيها. فكرت ف أن تموت» ثم في أن لا تموت» وأن لا تعطي الادة السحرية عحتملة ألمها دؤن تفعل 
نین شر کل سیل كراد 
لقسي! لا دواء لألمي الذي لا بعك عن إ ايهر امالك أرميس رإفة الصيد) استطاعت أن تقتلي 
بسهانها ا 5 ر TN‏ نيرچ ا ماذا أقول؟ أي حيلة أخترع 
ذأ کی يدع لي املا بي الشعاء من 





شيياً. وأخيراً جلست وفكرت» ثم قالت: ها أشقان! لقا 





ولست أدري اذا يظن القارئ هده الفقرة ال هي يلا ريب من عبر ما كنب وإن كنت عن تفسبي أحس 

فيها الصنعة بادية والفكلف واضحاء ولا أدل على ذلك من أن تنعم النظر في تشبيهه المعقاد لقلب الفتاة 
ع الذي شب ف غرفة وني الغرفة قدر وبالقدر يصب الاي والماء يعس الشعاع» والشعاع يتطاير 
رهي كل ثاحية وما إلى ذلك من تفيهق العلماء وصنعتهم المرذولة 

ذلك عن فن الملاحم. ولقد سبق أيضا أن قلنا إن شعراء ذلك العصر قد حاولوا كافة الفنون الأدبيق فهم لم 

يقفوا عند الملاحم يحاولون بخها بعد أن كان زمن الفطرة والطبع السليم قد اتقضى» بل كنيو أيضاً 

التراجيديات. ومن غريب الأمر أنه أكبر شعراء التراجيديات قي ذلك العصر وهو ليكوفون م يرقه ها أحدثه 


أوربياس في أسلوب التراجيديا من تطور تحر الشرية. فأراد (كأديب مرهق) أن يعود ها إلى اللغة الشعرية 





۱ 


القادعة. فأحد يساكي أيسكيلوس وبتداروس» ولكن التكلف أفسد عاولته كما تتوقع» وكان في هذا فشل 
لقرائخيديا:لا يقل عن نشل الام . 

وتتلض هن كل ما سبق عن أدب عصر الإسكتدرية إلى أن لم يبد إلا عند ما عاد إلى الحياة» لقد جاد في 
شعر ليونيداس لأند لامس يؤس الحياة وخبر أسرارهاء وجاد قي شعر تيوقريطس لأنه هاجر إلى الريف حيث 
السذاجة الساحرة» وجاد في قصول احاكاة» لأنه صور واقع الحياق ولقد صدقت ثغماته في شعر الغرا» لأن 
الحب شعور غلاب وأما قيما عدا ذلك فقد جاء شعر علم وتكلف وكتب وصالوتات 

(انتهى) 

تصنت" 
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۽ -أحجد رامي 

للأسئاذ دري حشية 

م نستطع أن هدي إلى شيء في قصة حب رافي؛ هتا الحب الذي مستا أثره في الكلمة السابقةء والذي 
تقر بعد ذلك ألحاناً صاقيةء فيها كدر من الدموع؛ وفيها كثير من الل وذلك حيتما دخلت في حياة 
الشاعر مطرية الخلود الآنسة أم كلو فوحندها حياة تضطرب تلك الآلام ال تلط فيها ذكريات اليتم 
والحب. . ٠‏ اليتم الغاس المنجهم :ني المتغوليات» والحب الخائب المتكوب. ني الضبوات» وجد» يقول: 
هل زال من دنياي حسن هزي؟ ... أم قرافي قلبي هيب النار؟ 

جب تضرم في حنايا أضلعي ... فأصابه يأس بطول قرار 

ويكينه حين مللت بكاءه ... فسكت متنطويا وحزني وار 








وهذا كلام سهل لين لكنه موئ بل شُك. . . وأي تسای لا يتأثر حينما يسمع رامي ف رتنه ومو 

عاطفته» يهنف هذا الشعر الحميل السهل الان x‏ 

عند الشطر الأخير: 71 571777م كر \ 
Lil ¥ [‏ 

فسكت منطوياً وحزن وار! / 

وقغة العاشق المكروب أمام هذا الخطام المفلس عن قايا حبذ 











كانوم “معها حينما "معت رايا يشن ذلك الأنين الموجع وسط جته الذاوية الذابلة فوجدته 
يسائل الأطياف ال مهم من حوله: 

لمن الغناء أقوله فأصوغه ... من أدفعي ودمي» وطيب سراري 

ومن الذي يوحي إل من النوى ... قبس الخيال وصدحة الأوتار 

ها أطلق الطيرٌ الصدوح بشدوه ... مغل ابتسام الزهر والتوار 
أو نضر الزرع البهيج زهورّه ... كالشسس وللاء النمير ايخاري 


أو أرقض البسر الخضم عتباية.... كاليدر يشرق باهر الأنوار 





وتلفت راي فجأة على ضوت رعيم رضي يقول لد: 
(أيها الطائر المنفرد المعذدب المهيض اختاح» ص غناءك لي أملاً به الكون» وأجعل لاك به دما جديداً وحياة 


جديدة. . . منعه لي أوح إليك من أقاتين شوى ألوائها الزاهرة الباهرة» وأنقض الرماد عن قبس عيالك» 


۳ 


والصدا عن صدحة أوتارك» وأبتسم لاك ابتسام الزهر والتوان 





رأشرق على عياب بيرك لخم إشراق البلدر 
باهر الأنوارء وأدفئ جاك ثل الشمس الي جرس في قلككك الذوار وأروها عاي النسير الخارء وأتردة في 
أتفاسك عطراء وأتبل في ظلام بأسك فجرأ وأره عليك شيطانك التاقرء وأدّة عتك وسواسك الساهر» 
واسحر لك بنات غابك؛ وعرانس عباياك» قفرض لك طرقات جاك يأفواف الزهر» ولآلئ البسر» وتمدك 
بروائع الفكرء ونفقات السحر. . . و. . . و. . .). وها إلى ذلك مما يغازل الأقلام من الشعر» وهي تكب 
عن رافي وأم كلنوم . 
وانتفض فؤاد رامي لذلك الصوت الرؤوف الرحيم اثنفاضة هائلة لم تزل تتردد ملء أضالعه عشرين عام 
وأحسبها سوف تترده فيه حين يشيخ رامي» وحن يهرم معه أناس آخرون 
لقد رأينا كيف عر على رافي أن يضمت هذا الضمت الذي أفزعه .وشغل باله» وهو شاعر الإنسائية الحزين 
الذي يقول: ل 
الحزن أدبي وهب خاطري ی لر اال نياع 
وأسأل اسراب الدموع فصغتها ايان ا و 
أرق إحساسي ومة مشاعري .4 :2 8 ارخا 











فانتهم أحزاهم وحملت من ... أعباتهم سطرا من الام 
فلما “مع من أ كلنوم هلا النداء الرحيم الندي الرضي» عفق قليه» واستجاب له» وخلت مطرية الخلود 


عقدة السحر عن السانه» فأنطلق يصوغ لما أغانيه الخالدة رمن أدمعه ودمه وطيب سراره)» وانطلقت هي 





(توحي إليه من افوى» قبس الخيال وصضدحة الأوتار) . 

ولقد كان دحول أم كانوم في حياة رامي ثورة كاملة في ثلك الخياة اليتيمة الحزينة الباكيق ولقد استطاعت 
العا (اللكر!) ال م يسبقه إليها أحد من الشعراء (فيما 
تعلم) واليج سجلها في (شعره الخديد) وأغانيه المصرية العادية الي أتقذت الغناء المصري من الإسفاف الذي 


أم كلنوم أن تلهم راما كل هته النروة الطائلة 





تردّى فيه زماناً طويلاً قبل أت يهيئ له الله رامياء ليجددة: وليهتبه. وليتقى عنه ها كان يشويه من خيال 


غثٹ» وتعبيرات رحيصسة» وغزل يارد مكشوف؛ مما ستخصص له كلمة مستقلة إن شاء الله . 
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واستطاعت أم كاتوم كلك أن قتقف من برحاء الحزن قي تفس رامي» وان تلطف من لدع احرف الي كان 
ينطوي غليها من جراء نكبته في حب وقد اعترف هو بذلك في كر هن شعره الذي أذ يرق ويصفو 
لدحول أم كلنوم فيه: 

صوتك هاج الشجو قي مسمعي ... وأرسل المكنون من أدمعي 

سمعته قانساب في حاطري ... للشعر عين ثيه المببع 

ودب في نفسي دبيب اليئ ... والبرء قي نضوا وى الموجع 

سلوى من الدنيا تسلي ا ... قلي شديد الخفق في أضلحي 

طال به السهد كأن الدجى ... ضل به الفجر قلم يطلع 

حين إذا غنيت ذاق الكرى ... ونام نوم الطفل في الضحع 

كاتا لفظاك في شو 





فيه صباباني وفيه الضئ ... يشكو تاريح فوا 
n RAS a‏ 
أودعتها الشكوى فما رق لي .. لمر 


ولو تیت ها عتاءه ... علد TEPE Jy‏ 





أدا حديث هذا (الذي راح بالقلب وم يرحع) قعلمه عند رامي الذي يقول يعد هذا: 





ورجّعت من نحبي 
وأُودَعَت ف الأغاي ... تتاوجي ووجيني 
فجرت بع خيالي ... من بعد طول النضوب 
أفت حرن فؤادي ... بصوثاك ابوب 
وكنتٍ مألف حسي ... وظل روحي الغريب 
وآنس اليوم قلبي ... َه في القلوب 


کی سر ...ال عن طرق اوی 





أولاها رامي امب الحزونه وثائيتها راي 
يشكر القدر على هذا الصوت الذي أحذ (يدب في نفسه دبيب الئ» والرء قي تضو الخو الموجع)؛ رافي 
الذي لا يزال يعن إلى إلقه القدم فيقول: 

أودعتها الشكوى قما رق لي ... من راح بالقلب ول يرجع 

ولو تيت ها عتده ... عاد إلى الود ونم يقطع 


ن إلى الآن ثلقاء حالات ثلاث من أحوال رامي 





أما الخالة النائة» فرامي التي أحد يتسلى عن هواه القدم» حيث يقول: 
أفت حرن فؤادي ... يصوتك ابوب 

وكنت هألف حسي ... وظل روحي الغريب 

وآنس اليوم قلبي ... سيه هي القلوب 


جين غیت دجوا مالا و رقف و 
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وكل حب 1 


[ 
أما تاريخ قلب رامي بعد هذه الأطيآر اكللآنة مى 








عم قابطا 


Ad‏ ونستطيع أن تقول إنه أصبح 





قلباً شديد الصلة يأذتيه. . . أي عن هذه القلوب الي تعشن بالادن قبل أن تعشق بالعين أحياناً وإن تلك عين 
رافي من أعشيق عيون الشعراء الذين عرقاهم أجمعين. وتستطيع أيضاً أن تلفت النظر إلى حب جديد شب 
اي قلب رامي فجأة» وحعله لأول مرة في حياته يذكر الشاك ويردده كثيراً في أشعاره الحديدة وق أغانيه 
المصرية البارعة الرائعة: 

تقول أسأت الظن بي فكأنها ... تفال محباً لا تسوء ظنوئه 

وهل قز قلب :لي هرا ولو غدا.. 
إذا م يكن في الحب شك وحيرة 
ومن قصيدته (يين الشك واليقين): 

قد أحاطت باك العيون فما أس ... طيع ألقي مكان عبن متك 


يساح اقرط الان عخديئه 





.. فمن أي لو للعحب يقينة؟ 








وجرت خولاق الأخاديت حين ... كدت أنسى النتي أحَدّث غنك 


وأطافت باك القلوب وقلبي ... ضاع في عَسْرها ولا يُضعك 


عبريي أي القلوب تناجي ... ن فقد مت ف غيابة شاك 
ومن اقصيدة كلاب الظنون) الي فطلعها: 

أحاف عليك من يُوى العيون ... وأخشى أله القلب الحزين 
وأعلم ميل نفك أن تكون ... هوى الدئيا ومُتِعَتَ الحنين 
تأحشى قولة الال مالت ... لغيرك وافسي كدب الظنون 





ونفت على هواك مطار فكري ... ومسرى خاطري وهوى قوق 
ووحدت العاني فيك حين ... رأيت الكون علواً من شجون 
فهل يرضياك ها ألقى فأرضي .. تصببي فيك من ذل وهون 

أم الظن المريب أضل رشدي ... وأ 

وأنت كما عهدثك في غراني 


ومن قصنيدم رطن احبين): 





ثم ساءلئها أتممل عي ... بعض 
فتدت طرقها وقالت أما تبر .. 
وأنا لا أشيم اي قلبك السا ...در توراً ولا أخش يقينا 
كلنا سيئ الظنون وها 
وكما يترده ذكر الشاك في شعر رامي الخديد تتردد الشكوى من كثرة اثسين الذين تنهاوى فراشات قلرقم 


قثا حببيه المقدسة؟ 





.. سب إلا أن الأمانة قيتا1 





يا من أحذت قؤادي ... أذ العدو ابيب 

قلبي لدياك فقل لي ... ما حاله قي القلوب 

وما أعذب مطلع قصيدته (هوى الغائيات) 

كيش مرت على هواك القلوب ... فتنسيرت هن يكون الحيب؟ 
ومن قصيدته (يين الشك واليقين): 


وأطافت باك القلوب وقلبي ... ضاع في غمرها ولا يشعاك 


حبريتي أي القلوب تناج ... ين ققد ضعت في غيابة شاك 

ثم تكثر في شعر راي الخديد تلك المقطوعات الرقيقة الي لا نستطيع أن نسميها إلا (خطابات شعرية) كان 
يرسل ها إلى حببيه الحديد» علأها بالشكوى وبالشك والحنين وهو يصرح في معظم هذه (الخطايات 
المظومة) بأن حبيه هذا ذو صوت حنون حلو: 

عشفتك للصوت انون وللشبي ... وما كتت أدري ما يبر هراك 

غناء كاشدو الطإر قي روتق الضسى ... ومعين تناغي في "اء مناك 

وإذا سل راي سکیا ااا 

أرادون على أن أبوح ... وهل يتكلم القلب الخريح 
إلى أن يقول: 

وثرفحم القلوب على هراجا ... شكري ول كنك تريح؟ پد 


نس سول يتايح عا E OE‏ سجرن عم حيأته 
ا جا كرعاً لذ را رب 3 1 
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علي افاسقي ذكري اا رې 
(داعي الدغاة) مناظر المعري 
للد کور عند كامل حسين 
سات 





خضت في مقالاني السابقة شيا من حياة المؤيد داعي الدعاق وتعشت عن شيء هن نشاطه في الحياة 
السياسية» ول أشأ أن أدحل في تفصيلات لا تتحملها الصف السيارة» والآن أتعدث عن أثر المؤيد في 
الحياة العلمية والأدبية. ققد كان المؤيد عظيم الأثر في معاصريه» واستطاع أن يسحرهم يفصاحته ويهرهم 


بقوة حجسه فائقاد له خلق كثيرء واستطاع كلاق أن ببعل من تلاميذه مدرسة ا طابع تتحدتث بآرائه 





وتبشر يتعاليمه» كما وضع عدة كتب لا تزال إلى الآن من أمهات الكتب الي لا يقر ها إلا شيوخ الدعوة 
الطيبية في الهند واليمن» (أي طائفة البهرة)ء وقد سرد عببا لله بر في رسائله أتماء الككتب الي 
وضعبها المؤيد اي الدين» وهي تبلع تجو كان 
اتأويل» وقال إن المؤيد ترجم الکتاچ عن إلتريية 
الخري. وقدر لي أن أظلع لع على مدا لكالل LIE‏ 







واد بالفارسية هو كناب أساس 
الأب ! لأي حنيفة النعمان بن حيون 
ل« الشركة بدت تإذا هو يحت دن ثأزيل 
ن الأنبياء بعد أن قلم في علدة صفحات للد بوجو 
Pp‏ والباطن . 
ولعل أكبر أثر تركه المؤيد هو كناب (الالس المؤيدية)» وهو مجموعة محاضراته اليج ألقاها قي مجالس الدعوة» 


وتممع كل مذهب الفاطميين. قلم يثرك المؤيد شيا من مذهبه دون الحديث عنه في هذه ااضرات الي 


أن الكريم تأويلاً باطنيا ووجحوب 





يلغت الفمائماثة حاضرةء ولا أدري تماماً مج جمعت هذه امحاضرات ومن الذي أطلق عليها هذا الاسم» ولكن 
الذي لا شاك فيه أن الداعي المي حاتم بن إبراهيم الحو سنة 95ت رتب هذه الحاضرات حسب ونشرها 
باسم (جامع الحقائق) فأدى بأدلك حدمة جليلة لمن ييسسث في احالس المؤيدية . 

قسم حاتم بن إبراهيم امالس المؤيدية إلى ثمائية عشر ياباء جمع في الباب الأول ما ذكره المؤيد عن التوحيد» 
وق الباب الثاني ما احمص بالإبداع والمدع الأولء وق البابٍ الثالث ما ذكر عن التي صلى الله عليه وسلم» 
وق الباب الرايع عن التي (ص) وعلي بن أي طالب» واقرذ الياب الخامس لعلي بن أبي طالب» وجمع قي 


وأن الإمامة تعقل من والد إلى مولود لا تتقطع إلى يوم 





الباب السادتن ما قل في بات الإمامة في ولد علي 
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القيامة» وف الباب السابع حديت عن الأشباح الروحائية وقضلهمء وي الاب النامن ما قيل في المادة والتأييد 





والوحي المتعمل بالأثبياء» وحديت عن الأنبياء والأوضياءء وقي البابين التاسع والعاشر وجوب أحذ العهد 
على المستجيبين للدعوة» ووجوب التأويل وصحته» وق الباب اخادي عشر تعد رد المؤيد على غلاة الشيعة 
وعلى القائلين بالتناسخ» وق الباب الان عشر رد المؤيد على الفلاسقة والمعطلة والمنجمين؛ وقي الباب 
افالث عشر رسائل المؤيد إلى أي العري» ورد المؤيد على المعتزلة وعلماء أهل السنة واليهود ورده على ابن 
الراوثدتي صاحب كناب الزمردة الذي يتج فيه على الرسل» ويحاول أن ينرهن على إبطال الرسالة» وي 
اباب الرابع عشر مدت المويد عن أضداد الأثبياء والأوصياء مند عهد آدج وق الباب الخامس عشر جع 
بعض متاجاة المؤيد وحطه ومواعظه» وجعل ف الباب السادس عشر في ذكر فضل المهدي المتظرء أو 
بحسب اصطلاحهم (قائم القيامة) والباب السابع عشر عن العاد والثواب وذكر أهل العذاب» وعم كثايه 


بالباب الثامن عشر وهو حاص بأهل العذاب 5 


هله هي الموضوعات الي تددث 





عتها المؤيد ال ,هي إن دلت على شيء فإغا تدل على أن المويد 


كان واسع الاطلا ع عالما عذ ھر ارام ج لري الاابسادمق الأعبوى. وتا نشل إلى العربية من داهب 





الفلاسمة الأقدمين. والمويد في كدر للن ملالس كلق بألدة تيا ب ارال الكرم» أو قولاً مأثوراً عن البني 
صلى الل عليه وسلمء أو عن أحا أئمة الماطميين وبشرحد شرحا بق مح ما كان يدعو إليه: فهي الس 
تأويل إن صح أن نسميها قلا الاسم» وهنا جلى لنا شخصية المؤيد» إذ أن داعي الدعاة الأكبر أو الحجة 
هو صاحب التأويل في عصرهء وفذا نرى شيئاً من الاحتلاف ين الدعاة قي تأويل يعض الآيات القرآنية 
الكرعة. قالتأويل شخصي يكلف باعتلاف الدغاة وباعتلاف العصورء قأويل النعمان بن حيون يتلق غن 
تأويل جعفر بن منصور اليم صاحب كناب الكشق» وكتاب سرائر النطقاء» وكتاب أسرار الطقاءء وها 
لقان عن تأويل المؤيد ف جالسه. وهم جميعاً تقون عن تأويل دغاة اليمن» وها عجيب من قوم يدغون 
أن التأويل من عند الله سبحائه وتعالى! 


ثم يناطب: السامعين 





كان المؤيد يبدأ مجالسه عقدمة يعمد قيها الله وشي بالصلاة على الثي وعلى وصي 


يقوله: (معشر المؤسين). . . معلوم أن. . . كما كان يتم كل ملس بالدعاء لسامعيف ثم يعقبها عمد الله 


والصلاة على الني والوصي والأئمة. وكان إذا أراد التحدث عن نفسه ف يخالسه يقول: وقع في أيلتي أحد 


0 





دعاتنا. . . أو سكل العام) (قال العام)» لأنه كان يستر نفسه موهاً جمهور المستمعين أن هله التجالنس إا 
هي صادرة عن الإنام تقس . 

وهاكم نص املس الان من امالس المؤيدية ف موضوع الشرع والعقل يعد حذف المقدمة لطوفا (معلوم 
أن المسلمين يشهدون بثبوة فوسى وعيسى عليهما السلام ضرورة من حيت أن القرآن الكزع مشحون 
يذ كرها وقصصهما. وهم (المسلمون) عصوح أمتيهما انين ها اليهرد والنصارى» وشهادة الخصم لا جاج 
إل بييةء وهم يتكرون النبي صلى الله عليه وسل ولا بية للمسلمين غير القرآن الذي لا يقبلونه ويقولون ها 
هو بلغننا ولا يلرمنا فيه حكم إعجازء والأحبار الج يأثرونها في إعجاز التي (ص) هم يردوتها ولا يقبلوها. 
فكيف الخيلة ف إثبات تبوته عليهم» من حیت لا يستطيعون ردها! 

المناظر من المسلمين إذا ناظرهم قال إن كان موسى الذي دل عليه ينا (ص) وتطق به القرآن الذي هو 
كتابه)؛ فقد لزسكم نبوة صاحنا كما 








زهتنا نبوة صاجبكتهيا وإلا ل تعرف اصاحبكم كما لا تعرفون 
صاحبنا. وعددة أنه دقق بالمناظرة وأحسن وخر لولف ريسل أله قا كفرا بكفر» فكان كما قال الله تعالى: 
(ودوا لو تكفرون كما كفروا فدكدترظ ساورلا اوح يلبهم إن بداوا عن برهان سبقهم وأحدهم 
وأضاع:دينهم من حيث العقل فإوافتا عل كيل اريه نشوا هنظا يلا معن رأن معان :ذلك 





مصورة لي دين الإسلام الذي أتى به تمد (ص) فيتعين على من علب النجاة منهم؛ افلم يمل ميل اوق 
الإيمان به وقول آحر: معلوع أن الني (ض) «بعوث إلى الكافة كما قال الله تعالى روما أرسلتاك إلا كافة 
للفاس بشيراً وتذيرً) وأن معجزة:القرآن الذي هو كلام عرب يخنص بلسان العرب» فإنه يستحيل أن يكلف 
الرومي وامندي والتركي أن يقبلوا الفرآن عجرا ويؤعنوا به وكن أتى بده فما حجة نبوة محمد (ص) على 
هذه الأمم كلها إلا أن يقام عليهم من صورهم وتراكييهم حبج عقلية هي موجودة قي معان القرآن دون 
ظاهر لفظة عند الراسخين في العلم يقوم متها برهان تبوة التي (ص) وإلا قلا برهان. 

وقول آحر متتصر شاف: أن العقل صنع الله سبسانه في باطن الإنسان يرى به مبصرات الآحرة ككون العين 
صنعد في ظاهرة ير ها فيضرات الدثياء وقد يشرك الحيوات الإنسان في العين» ولا يشركه ف العقل؛ فما 
يقال يمن أعمي عيته بيده فحجب عتها ضياء العام وتوره؟ وهل يكم على هن فعل ذلك بعين يش رکه 
الخيوان فيها إلا بشعف الرأي وسوء الاختيار؟ أفلا يكم على من أعمى العين المطموح قا إلى دار القرار 
بالشقوة والخسار وحلول حهتم دار البوار تعوذ بالل من ذلاك. وجملة ما يقال في قضية قوشم إن الشرع غير 
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موضوع على العقل إن ولي أفاقه من قصر أن يكون تاح الرهان فيها طائر فرأى أنه إن أت لكل شيء 
برهانا ودليلاء واقغ حطباً طويلاء وبدل تصحيح حسم رياسته تعليلاً قأى أن يسلك في هذا القول مضيقاء 
وآثر أن يقتصر على نفسه طريقا ونقى أن بين الشرع والعقل صحية أو قربة وسن بقرله هنا سنة أبقت 
على دين الإسلام سية. ال . 

هذا نص الس الاق من امالس الؤيدية بعد حذف الابتداء والاتتهاء وهو يدل على مقدار حدق المؤيد 
وفوة حجته وفكمه ننصوم مذهيه. ومن الطريف أن قرأت ف الأسبوع الماضي مقالاً للأستاة الجليل عزيز 
ياك حابي يتحادث فيه عما سمعه من المرحوم الشيخ محمد عبده في تقسير سورة (والتين والزيتون) وأضيف 
الآن أن المؤيد داعي الدعاة أشار إلى هذه السورة ق ديوانه يقوله: 

ففكروا ف التين والزيتون . سي ف المكنون 

وم أتى من رينا به القسم .. 
أنا في احالس المؤيدية فقاد اول هذا القسم | عه الأستاد خاي من الشيخ محمد غبدة. 
فقال المؤيد: (وقعت الكتاية عر و دعن ]| اجون ۳ كل رة يتقدمها ورف وثوارء والئين 








ينشق عله أغنواد الشجر وكل حي متت ASE SIR:‏ القن أدم الأرض من غير حبل 





وولادة قمن أجل ذلك مفله بالتين» ولاصه الزتون هي الريث المحَوْدُ عنه كأنه الغرض من الزيتون 
وكمئل ذلك. فسلاصة توح إبراهيم المستحلص من ريد حح كأن الغرض من توح إبراهيم فهو مضمر في 
تفس القسم من الله سبسانه. أما معين (طور سينين) فالرمز لموسى عليه السلا وطور سينين هو موضوع 
مناجائه ومكان فضياته» وقيه إضمار وهو المسيح (وشجرة تترح من طور سيناء تنبت الدهن وصبغ 
للأكلين) فاللسيح هو الشجرة الخارجة عن طور سيتاء الثابت من مشعة ملة موسى فشرفه الله ورفعه. وها 
البلد الأمين كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم» هناك قبلة الله الناسحة للقبل» بيتها أو بيان بين غلى وجه 
الأرض» كما قال الله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للدي ببكة مياركاً وهدى للعالمين) لآخر ساكن من 
أولي العم من الرسل قال الله سبحانه وتعالى: (لا أقسم هذا البلد وأنت خل هذا البلدم) . 

فتواره الخواطر بين المويد والإمام الشيح محمد عبده في تفسير هذه السورة أوضح عن أن يتاج إلى شرح 
فإ أشك ف أن الإمام الشيج + 





د اطلع على تفسير المؤيدء ‏ فسايره ي تفسيره الذي ورد في 


1۲ 
احالس المؤيدية الي اعتبرها من الكنوز الي تركها علماء المذهب الفاطمي؛ واليي لا غن عنها لمن يدرس 
تاريخ وعقائد الدولة الفاطمية. 


ع 
#كتور 
محمد كامل حسین 


بكلية الآداب بالقاهرة 


کد 
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۳ 


حول بعث القديم 

مترلة المتغلوطي بين كتاينا 

للأستاة محمد عليقة التونسي 

أوردت قي مالي السابق (حول بعث القدم) خمس ملاحظات مما عن لي ملاحظه على مقال الدكتور محمد 
دور (بعث القادم) وهأنذا أعود إلى مناقمة رأي الدكنور ف المتقلوطي» وانقسام الشر إلى تيارين الآن» 
كما وعدت في آحر هقالي السابق» وكما أبيت غلى تفسي هناك أن أقف فيما لاحظت موقفاً سلبياء 


تم وسألزم نقسي الإيعاز هنا كما 





فوقفت بعده موققاً إبابيا - سأقف هنا ليكون الرأي أوضح والكلام 
زتها إياه هناك لضيق المقام , 

رأي الدكنور أن القضة بمجرد ظهورها أحذت تعذي السجع بمادة الفكر» على تمو ما تخد في المويلستي 
(حمد)» ثم شاع الفكر بعدهاء ومنها إلى المقالة (على نو فيد عند السياد توفيق البكري الذي جمع في 
أشلوبه بين الصنعة :الننظية وجمال الصررة اا0 فلكلا أر أصالة الرأي). ثم طا الشر خطرة 
أحرى في القرن العشرين على 10 لتلريني اوج كلتو الأو ري وراشا عن فكر غي أو إحساس 

5 ۹ ۹ ١١ 

ضادق). نم اقال: (واليوم تنظر او فرنا لأرى بأ را بطري ف كك أحدما المويلني واليكري 
ومصطفى صادق الراقعي وأحمد جسن 
ولكنهم يجتمعون معاً في خاصية واحدة هي أمم وزت يكوتوا أبعد من أن بخلوا قي شيء اللفظية الي سات 
لي عصور مصر الإسلاهية التأحرة» إلا أنهم رغم ذلك يعرصون على بويد العبارة تعويداً فتياًء وينضعون 
الفكر أو الإحساس لطرق الأداء حين ليأعادك ف أدكم جال الصياغة قبل أصالة الموضوع» أو تبس بأن 
تلك الأضالة قد اضطرقهم إليها أصول الأسلوب الي يعهجوها. والتيار الان يتدئ كما قلنا بالمتفلوطي» 
ذلك الرجل المرهف الإحساس العدذب الأسلوب. ذلك الكاتب الذي غتى أجيال الشباب الناهضة أجمل 











لاف ف الأمرحة وعمق اللتفكير أو الإحساس» 





الغا ويلغ من التأثير في تفوسهم ما لم يكد يلفه كاتب آخر) . 
ولا تعني هتا مناقشة رأي الدكتور ي تقدم الخد الفكري ف القصة على المقال» فقد عحالفته في ذلك 
ونقضته ااي المقال السايق» بل يعني ها ثقانه بعد ذلك» وغنما ذكرته لأحقظ لآراء الدكتور اطرادها 


وتماسكهاء ولان ما خصت ساس لما ثقلت» ومن أجل هذه خت إلى ثقل عا أريد مناقشته مع طوله دون 


34 


النلحيص. وأسأل نفسي هتا سؤالاً يحدد الرأي الذي أريد عناقشته هناء وسترى أكان الدكتور موفقا في 
الإجابة عنه أم م يوقق . 

المتغلوطي ممن ينطوون ف أثناء التيار الأول كالمويلسي والدكري والراقعي والزيات» أم من يتطوون في أثناء 
الثيار الفا كطد خسين الذي صربه الد كتور ملا لرجال هذا الثيار؟ 

يرى الدكتور أن المنفلوطي ممن ينطوون ي أثناء التيار الثاق؛ بل يوغل قيرى أن النيار الثاني ييتدئ به» ونترك 
الآن أن هذا التيار ابتدا بد» وحسبتا أن تررى اکان ام لم يكن من رخاله؟ 





وقبل أن نتاقش رأي الدكتور تلاحظ عليه أولاً أنه حدد الخاصية اليج بجتمع فيها - كما عبر - رجال التبار 
الأول وسكت عن الخاصية ال يجتمع فبها رجال التيار الناي» وقد تكرر هذا السكوت هرات هنه حين كأ 
إلى التقسيم . 

وما نظننا اق حاجة إلى مقياس جديد غير مقياس الدكنور نطقي لنرى أي بار ينطوتي فيه النقلوطي» فعلينا 
أن تمتك يد زهو وحدة كفل بیان ان ا يان أن:الدكبور طا ي تطبيق میاه 
وناقض نفسه وم يصل إلى الغاية الج كان جيرا نوهي إلتجدي فت اتتام على سنن واضح قي أول أمره ثم 
حظم مقياسه تاتهى إل ايد ف إا خا اتيا ل تن انها اس اكيس به إليها . 

أما رحال التيار الأول - كما قال ر - ل (الويلسي والذكري ومصطفى صادف الراقعي وأحمد 
الإحساس» ولكتهم يجتمعون في خاصية واحدة 
هي أهم.وإن يكوتوا أبعد من أن نلوا تي شيء الثفظية ال سادت في عصور مصر الإسلامية امتأحرة إلا 
أهم رغم ذلك يحرصون على تويد العارة ويا قنياً ويتضعون الفكر أو الإحساس لطرق الأداء حي 
لبأحك في أدكم جال الصياغة قبل أصالة الموضوع؛ أو تىس بأن ثلك الأصالة قد اضطرتهم إليها أصول 














حسن الزيات على احتلاف في الأمرحة وعمق التفكير 


الأسلوب ال يتهجوفا) . 

والمقام لا يتسع لإيراد الشواهد من كلام المنفلوطي» وما تظننا حاحة إلى الوقوف عند شاهد حاص لعبين أن 
هذه الخاضية تنحقق اي كل ما كتب النقلوطي كما تتحقق في المويلحي والبكري والرافعي والزيات هن 
رجال التيار الأول قأي كلام للمغلوطي صالح لأن يكون شاهداً على قيام هذه الخاصية بأوضح »ماقا 
ون أخل هذا ولضيق المقام تركت الاستشهاة» وأترك للدكتور أن ييل بضره في أي ضفسة مما كنب 
المقلوطي = وإنه لكثير - سواء ما وضع وما ترحم وأنا واثق أنه سيد هذه السات الت رآها رجال التيار 
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الأول القائمة في آثار النقلوطي» بل سيجدها في آثاره أوضح مما هي في آثارهمء قما أكثر ما بأ المقلوطي 
ف سبيل إحضاع الفكر أو الإحسلى لطرق الأداء: وتحويد العبارة إلى إخراج الفكرة مضطربة» والإخساس 
شائهاء وأظهر ما تظهر هذه السمات قيما ترجم النغلوطي فإنه - هله الأصل يترحم عنه - لا يقف لي 
تضمرفه عند خد حن ليضل من يقرأ جزعاً من ترجمته الغربية حين يحاول أن يتعرف مقابلة من الأصل 
أعجازهاء ويشيع فيها الخدم علواً وسفلاء 








الأحتي» يل كان يلجأ أحياناً إلى القصة الأحتبية قيجعل مقدماتها 
ويفص بعض أطراقها ويزيد في بعضها الآخرء ولا يزال مكباً عليها مسخاً وتشويهاً حي ليعجز متبعه عن 
السير معه وحين ليكاد ينقي الأصل كله عنه لولا أن يهتدي إليه من طريق حر كالأعلام ثلا وما علينا إلا 
أن نرجع إلى ترجمته لقصة غادة الكاميليا ققد غير حي عنوائها ثم جعلها قصتين بعنوائين» كما يظهر ذلك هن 
الرجوع إلى مجموعته (العبزات) :زهان العتوانان يظهرات حت :قي فهرس الجموعة؛ ولو وازنا بين ترجمة القصة 
د كنور أحماد زكي باك لرأينا مقادار ما جين 





اي آخر جموعته والأصل ایی أو بينها ويون الترحمة العرية 
المغلوطي ب الأضل وحريته الج لا تقف © هيرهطاكله القصة النريدة اخالدة) ولقد كان مسحنه 


تمع ع جرس ایشا على هرد امار 









اعترت الزيات لأنه باعتراف الد كتور من رحال التبار الأو 
وم يكن المتقلوطي ليكتفي في الترجة ما تضعه اللغة العربية بألفاظها وخضائصها من عراقل في طريقه رغم 
أتفد» مع أن كثيراً من ذلك يستمد معناه من البيئة الصحراوية ال تشأت قيها العربية كما يستمده من 





الحوادث العربية الحضة» وإنه لعبء أي عبء يمس به من شاء الترجمة الشقافة من أي لغة أجنبية إلى العربية» 
بل كان المنفلوطي يضيف إلى العراقيل السابقة عراقيله هو من التشبيهات والكتايات والخازات والاستعارات 
العربية الي يستمدها من أساليب الأقدمين» ولا لرواشم توارثها العرب لاحقا عن سابق؛ وهي تمت إلى 
حصائص عربية بدوية وتصيع الكلام بعسغة عربية يدوية لا تنطر إلا في بال من عاش في هذه البيئة الي 
نشأت قيها تلك اللغة وتلك الأساليب مما لا يتضوره ذهن غربي ولا يلوكة لسان غربي ولا يوجد في لغة 
غريية . 

أا ها كان يضعه المفلوطي» فقد كان حرصه فيه على جودة التعبار كما يقهمها هو من حيث البلاغة 
العربية أكثر هته قيما يترجم؛ فقد كانت الترجمة تمده بالقكر والإحساس» قلا يبقى له إلا التعبيرء أما ما 
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وضع فالفكر والإحساس فيه له وحده. وإنه لفكر ركياك وإحساس إما فاتر وإما حارء ولكن المالغة فيه 
تبعت الإنسان على السخرية أكثر مما تبعته على المشاركة قيه والعدوى به . 

يرى الأستاة إبراهيم عبد القادر المازئ أن الترجمة حير حك للكلام الحميل» قالجميل في لغة جيل في غيرهاء 
والردتيء ف لغة رذتيء في غيرهاء وحن مع ذلك تحتقد أن الكلام في نقله من لغة إلى أحرى يفقد كثيراً من 
جال ولكن الأفكار والأحاسيس يستطاع نقلها مع المحافظة على جماشاء وليس يضيع في النشل إلا جمال 
التعبير . 

فماذا على الد كتور لو أنه تقل جرا ما كتب التفلوطي إلى لغة أجتبية يعرفها ثم نظر فيه بعد ذلك1 

أنا واثق أن الدكنور لن جحد بين يديد شيا تافهاً أو لا شي لأن جودة التعببر هي أبرز فضائل المنفلوطي» 
وهي شيء يضيع أثناء النقل؛ فلا يقى له إلا الفكرة أو الإحساس» وإهما لشيعان تافهان - هذا إذا كانت 
هناك فكرة وكان إحساس . 

اوقد لاحظنا أننا تكلم عن أسلوب الف 
أو الضورة أدن إلى السذاحة كان ايسر جعي وأبعير ماده كان يفسخيرطي/أيسر فهماً من الرافعي والزيات 


وغيزها؛ قتصدر ذلك أنه له مئان لأكرد لك لمرن ريا يلعف (حساسه ويضدق كما يرهفون 







أنه كلما كاتت الفكرة أو الإحساس 


لبا وال 





ویصدقون» ولا مهد نفسه ليرتقي إلى آفاف اله الإنسانية الرفعة كما جهدون ويرتقون . 
والعبي إذا استطاع أن يعبر الحدول ققزاً دون أن يصيه البلل ليس له أن يقخبر على الرجل إذ يعجر عن 
عبور النهر إلا سباحة قيقاسي ما يقاسي في عبوره من هول الأمواج والتيارات ووحوش الما ولا ينال ما 
يريد إلا بعد أن يأل منه النصب كل مأخد ويلقى من المتاعب ما لا يخطر للضي على بال» وما غلى الضبي 
إذا يشاء للفحر إلا أن يلقي بنفسه ف النهر كالرجل وسيعرف أنه ليس الخدول كالنهر . 

من أجل هذا ئرى أن المتقلوطي ليس هن رجال التيار الثاي» فلا يجوز بال أن ثرى ها رای الدكنور من أن 
اتير الناي قد ابتدأ به» ومن أجل هذا كان المنفلوطي من رحال التبار الأول بل إنه لآصل فيه من بعض من 
يظنهم الدكثور أصلاء قي وحاضة الراقععي وعلى وحه أخص الزيات؛ قإن الزيات أدى منه إلى رجال التيار 
الثاني وأشيه هم سه . 

ولطالما هسم الزيات على أعقد مما اضطرب فيد المنفلوطي من المشاكل الفكريت ومع محافظند على اطراد 


آرائه واتزان خطاه وصقاء فكره وخصائص شخصيه - استطاع أن يعتفظ لتعبيره بطلاوته وأنافته وإشراقه 


فوزنا 


على النحو الذي يفهمه من بلاغة أسلوب التعبير في اللغة العربية» كما أبان لتا عته قي مقالاته حين تعرض 
للدفاع عن البلاغة . 

وإنه ليلغ هن بلاغة التعبير ما يريد دون أن يتسى أو ينسيك المشكلة الي تعالجهاء أو يخدعك بجمال الصياغة 
عن الموضوع الذي يحدثك به» وما هكذا المنفلوطي؛ فإنه ليلغ هنه الخرص على حودة التعيير أحياناً مبلغاً 
يغرحه حي من رجال التيار الأول الغتفظين يمال الصياغة) مع احتفاظهم يوضوح شخصيتهم وعضائص 
أمرجتهم والصدق في إحساسهم والحد في تفكبرهم - ويدتيه إلى الغئة الدين كل همهم أن يتدعوك عن 
ثفافتهم بعلية لفظية زائفة كرجال العصور الإسلاهية المتأحرة أمثال الحريري وأبن زيدون والقاضي الفاضل 
والوطواط وان تباتة والصقدي وابن جبيب الاي واجخيري والشرقاوي وغيرهم من تنلو كنابائمم الأدبية من 
كل فكر جاد وإحساش صادق. وتقول یدنیه متهم ولا تقول يضعه فيهم: لأن المنفلوطي - مهما يسق = 
أن ينحط جين يكون مفلهم» ولن ينهافت حن يلغ ماهم ف «التماهة والسافة والفسولة ولكنه كثيراً ما 


ترق مغل نزقهم» وإن كان أرفع نهم 





شعياته من صنف أرتى وأدق وأخسي: 7‏ 
(ZE‏ 
التعلوظي من .رجال التيار الأول رلم مرإ 





نظلمه حين لممرحه عن 
أشباهه إلى غير أشباهه؛ قانضعه حب وصعه 
وتعرف له فضله :ونه لقصل عظيم. . . 

ووداعاً يا سيدي الدكتور إلى أن تانقي في مقال آعر تعيب به عن هذا السؤال: المنفلوطي - كما قلت أنت 
= الكاتب الذي غذى أجيال الشباب الناهضة أجل الغذا» وبلغ من النأثير في تفوسهم ها لم يكد يلغه 





كاتب آحر؟ 
وإليك مين حالص تياقي وتعلاقي 
(مالوط) 


محمد حليفة التوئسي 
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٣‏ - فساد الطريق 

الي كناب الشر المي 

للأستاة محمد أحمد الغمراوي 

سوء فهم 

فن عجيب عيوب الكتاب سوء قهم صاحبه لنصوص تعرض فا؛ فإن أقل ها يتظر من أديب ستخصص إلا 
ينطى معين نص إن عرض له في بحث؛ قإذا هو أحطأ كما أخطأ صاحب الكتاب كان ذلك دليل تقص في 
الفهم أو الفكر أو نقص في الإخلاص للست الذي زعم أنه ينث عنه. ومن هوردون هاده الظاهرة في 
الكتاب أمئلة شيج تكتلف في أعميتها وتتفق قي دلالنها . 

وأول ما تذكر من ذلك موقفه من الآية الكرعة: (وها كنت تلو من قبله من كتاب ولا ثنطه بيمينك» إذن 
لأرتاب البطلون)؛ فقد احتج ها نفسه على المسيو مرسيايؤكبا ست أن أشرنا قي بعض ما سبق من 


الكلمات. المسيو مرسيه يدكر إذكاراً نطلفاً أن ورن رفظ اشاهلي تر قن أو مؤلفات قرية» وضاحب 






مبارك أن فقدان ثلك الآثار لا يكمي لاد 
كتنب دينية وأدية م يطلع عليها الني» فيتهم بتلفيق القرآن ما قرأ فيها (وفا كنت تلو من قبله من كناب 
ولا تخطه بيمينك» إذن لارثاب المبطلون) كما يستشهد صاحب الكتاب . 


والآية الكرعة لا تدل على شيء مما ذهب إليه زكي لأن الحجة فيها تصادق بأمية الرسول صلوات الله 





عليه مع عدم وجود الكتب؛ كما تصدق بأمية الرسول مع وجود بعض الكتب. ووجوه بعض الكتب 


يضاق بوجود النوراة الي كان معروفاً أا موجودة» وحاكم الرسول أهل الكناب إليها قي أكثر من حادثة. 


فاستشهاد صاحب القر ال بالآية على وجوه كتب دينية وأدبية لعرب الخاهلية تعسق وتصيد للدليل. فهو 








قد حرى مع اشرى إن كان قد فهم الآيق وهو لم يقهم ١‏ 
إن كان يبحث للحق لا اشوى أن يقارن هذه الآية بأمناًا من القرآن ليقسر يعضها يعض؛ ولييظر هل 
تنصره الآيات الأخرى فيما ذهب إليه؛ ولو قعل لواجهته آيات عدة كلها تشهد ضله: مغل قوله تعالى (أم 
آتيداهم كناباً من قبله فهم به مستمسکون) . 


إن كان يبر مع افوی. اوقد كان واجباً عليه 
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وقوله تعالى: (ايتوي بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كتتم صادقين) 

وقوله تعالى: (أم لكم سلطان مبين. قائنوا بكتايكم إن کخم صادقن) 

وقوله تعالى: (أم لكم كتاب فيه تدرسون) 

وفوله تعالى: (وما آنيناهم من كتب یدرسوغاء وما أرسلنا إليهم قبلك من ندير) 

فهذه كلها آيات تدل على عكس ما فهم زكي مارك هن الآية الي استشهد قا من سورة العدكبوت وأحطاً 
فد كر أا من سورة القصص؛ والآيات ال أوردتاها تتدرج قي تعميم النفي» نفي ما ذهب إليه زكي مبارك 
حي لا تدع الآينان الأحيرتان منها عند المسترشد بالقرآن شكا في أن الخاهليين لم يكن لديهم كتب تدرس 
ف الدين أو في الأدب. وهةا يتفق مع وصف الله إياهم بالأسين قي قوله سبحانه من سورة الحمعة: (هو 
اللدي بعث ف الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيانه وذكيهم ويعلمهم الكناب والحكمة وإن كانوا من قبل 
أميق لا تكتب ولا أحسب» الشهر هكذا 


دعر 


لد “اكد م يهم آي سورة العنكبوت» وتتركه 








لني ضلال هيين)؛ كما يتفق مع الحاديث الصسيح: شمر 
وهكذا. فهذه كلها تصوض 
كالسفيلة على اليبس ليس له 0 0 
هنا شل من سوء فهم صاحيآ/ءال 

النحقيق. ومثل آخر هو أعجب من هذا وأقح وفع من ايد ارىئ أبة سورة هود. قإند يعد أن أبدأ 
وأعاد في أن القرآن فن جنس كلام العرب وجوهره ومعدته: لا باز - زعم - بالأسلوب ولكن يققوة المع 


وقوة الروح» أراد أن يفسر لماذا لم يأتوا بشيء من مله ققال؛ 








يتطلب منه البحث شيعا من 





(القرآن نفسه فصل في هذه المسالة حين قال (فائنوا بعشر سور قله مفتريات واذعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنم صادقين). فاحأمل جيداً عبارة (إت كتتم صادقين) ففيها الحواب كل ابخواب. وهل كان في 
قد ور العرب أن a‏ يضلوا إلى ما وصل إليه مواظتهم وزغيمهم وسيلهم محملابن عبد 
الله الذي صدقت كلمتهم فيه قبل بوته حيث لقبوه بالصادق ۲۱ 





أمين؟) . 

وهدا الكلام من ضاحب الكتاب قه أكثر من عسية واحدة فإن قوله: (زعيمهم وسيدهم ال) خلط بين 
حال التي بعد قح 
مكية أي تزلت قبل افم 


مكة وحاله قبل فتسهاء قل المجرة؛ فإن الآية ال ذكر هن سورة هود وسورة هود 





وم يكن عده المسلمين قبل السرة يزيد على بضع مات إن كان بلغهاء فلم 
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يكن للنبي صلى الله عليه زعامة على أهل مكة بله العرب إذ ذاك ولا سيادة. فصاحب الكناب إما أن يكون 
على جهل بالآية من ترلت» وإما أن يكون أراد اتقاء النهمة عند الناس . 

و قوله: (وهل كان بي مقدور العرب أن يكوتوا جميعاً أنياء حي يضلوا إلى ما وصل إليد مواطتهم ال) 
عجيبة أحرى» لأ فيه إشارة حقية أو ظاهرة إلى أن مدا وصل إلى القرآن من تفسه يصدقه الذي عرفره 
فيه قبل تبوته» ولا لم يكونوا مفله في الصدق لم يستطيعوا أن يأتوا يقرآن كقرآته: ولو كانوا مثله ف الصدق 
لاستطاعوا. .وإذا كان العرب جميعاً لم يكوتوا على مثل صدق عمد قبل نبوته» فليس من الممتنع عفلاً أن 
يكون بعضهم كان على مثل صدقه ذلك. فكلام صاحب الكتاب هذا يترك الاب مفتوحا لإمكان إثيان 
بعض العرب ثل القرآن» من غير أن يفسر لماذا لم يأت ذلك البعض عله . 

ولا يتين ها وراء هذا الكلام لصاحب الكناب إلا إذا قورن بقوله من مناظرة له في كلية الآداب: (فيكم من 
قرأ القرآن وفيكم من قرأ التوراة ونيكم من قرأ الإيل. . .وهل فيكم من ينكر أن من أعظم اللدوالب في 
تلك الكتب هي الحوانب الخاصة بالتشريع؟ ول کس قاریع إذا اطمأن الأنبياء إلى أن اجتمع في 


أمان من شر الفساد والاخعلال) ويقرئد: رادار نچا ن لا مالیا كلةإلدليل إلى ري ضاحب الكناب 





في قواعد اللشريع في القرآن وای راتوا ایل على الى نوعط لالد کر ملل عند الل. زفن هنا يتين ماذا 
أراة:يقولة: رول کان آي مقدور العرب أن يكوثوا ميعا اسیا 
الإتيان مل القرآن . 

على أن اها الآن ليس هو العودة إلى تبيان رأي صاحب الكثاب في القرآن لمن هو فهذا إا حاء غرضاًء 
ولولا ما جاء متعلقاً به في الشاهد الذي أوردثاه من كلام صاحب الكناب ما غرجتا عليه. إا هنا أن ندل 


ما قال تفسيراً لعدم استطاعتهم 





على عجيب سوء فهم صاحب الكتاب للآية ال أوره بعضها من سورة هود. وسوء فهمه يتجلى في حُمله 
(إن كنتم صادقين) في الآية الكريعة على الصدق الخلقي لا غلى الصدق الإخباري في قول حاص قد قالوه؛ 
كما جلى في زعمه أن قي هذه الكلمات الات هذا المع وعلى هذا الوجه» الحواب كل الحواب على 
سؤال السائل: لماذا لم يأت العرب مل القرآن وهو من جتس كلامهم, لا يعتاز عنه بأسلوب» ولكن بقوة 
المعين والروح. ونعفي الامتياز في الأسلوب يستلزم طبعاً نفي الامتياز بقوة الروح» كما أن إثبات قوة الروح 
يستلزم إثيات قوة الأسلوب لو كان صاحب الكناب يعرف عظهر قوة الروح في الكلام. لكنه مشغول عن 
كل هذا بظنه أن المسالة مسألة صدق معتوي روحي قسسيء فلو صدق العرب مقل اصدق محمد جاعزا 


۳ 


كنل القرآن. وهذا طعا يترك البابٍ مفتوحا للإنسائية في مستقبل الزمن وحاضره أن تأني عفل القرآن إذا 
وجد فيها من يبلغ من الصدق المبلع المطلوب! 

ولسنا ندري كيف عحفي على الرجل أن الصدق على هذا الوجه يفسد النص الذي ذكره من الآية الكرعة» 
ويدخل عليه من الخال والبناقض ما لا يخطر يال» إة يصير مغين ها اقتضب عن الآية هو: قائتوا بعشر سور 
عثلد مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كان حلقكم الصدق ف القول والعمل! وواضح أن فعل 
الشرط هو مدار التعجيز لعدم توقره فيهم» ولو توقر لاستطاعوا أن يأتوا بها طلب متهم أن يأتوا به. فيكون 


العن على فهم صاحب الكتاب أقم لو كانوا على علق من الصدق» وطبع من ية الحق والبعبر يه 





ط قد توفر في محمد إلى حل لم يتوفر 

أن يقتري كل القرآن على فهم صاحب الكناب. وتعوة بالل من الحدلان! 

طبعا ۾ يفصل القرآن في الموضوع و الموافن لوحي شيطاله. وإن فهما 

نرج الحكم من القول عن إ ج الو امكل لالع الاحتلال. وإذا قرأت الآية تامة) لا كما 

اقسرها لك زكي مارك لخرض کد Ty‏ افد اضجة لا عرج نيد والحجة مستقيمة ملزمة لا 
1 


لاستطاعوا أن يقتروا عشر سور من مثل القرآن! وما دام الصدق الشر, 
فيهم) فمحمد استطا 
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حلل فيها . 5 LA‏ 
إن الآية هي: (أم يقولون اقترا 
كتتم صادقين). والتلمية المبتدخ إذا قرأ الآية تامة هكدا 





توا بعشر سور مله مفتريات» وأدعوا من استطعتم من دون الله إن 
رك حالاً أن (إن كتتم صادقين) معناها إن كجم 
صادقين في قولكم إن محمداً اقتراه» لا كما زعم هذا الباحث المتخصص من أن معتاها إن كشم مثل محمد 
نطروعين على الضدق منظورين على عبة ال . 

والفرف بين المعنيين هو الفرق بين الحى والباطل» وبين التور والظلمات. ألا ترى أن ظاهر الآية الذي لا 
بعكن أن ينفى حين على المبتاائين هو أن صادقهم في دعواهم يستلزم قدركم على الإتيا ثل القرآن» فإذا لم 
يقدروا فهم كاذبون في رميهم الث يافتراء القرآن على الله؛ في حين أن ما فهمه زكي ميارك الأديب البحاثة 











مداه أن تخلفهم بالصادق يستلزم مقدرتهم على الإتيان ل القرآت» فإذا لم يقدروا فهم مفطورون على 
الكذدب. كأن علق الكذب والعجز عن اقتراء القرآن متلازمان: كما أن علق الصدق والقدرة على افترائه 
«تلازهان كذلك! وقد شهد صاحب الكتاب للنبي بالصدق فطرة وسجيةء فقد شهد له إذن بالقدرة على 


۲ 


مل القرآت» أو بالأحرى شهد عليه - حاشاه صلى الله عليه - أنه اقترى القرآن على الله كما هو لازم 
منظق الآية اق قهم ضاحب الكتاب! 

لقد جتنا يالآية ملا على النقض البالغ في مقدرة صاحب الكتاب على الفهمء فإذا بالتحليل النطقي لهم 
صاحب الكناب للآية يؤدي إلى أن صدق محمد يقتضي قي رأي صاحب الكتاب أن يكون القرآن خمد 
اقراه على الل. وحسى صاحب الكتاب وحسر أي الوجهين قضل أو أي التيجتين احار 

هذا غجب من سوء فهم ضاخب الكثاب الآقين من كلام الله»:وسترى عيبا من سوءافهمة لبعض كلام 
الناس 

محمد أحند الغمراوتي 


a 
ARCHIVE 


زا 


البريد الأدي 

إلى الأستاة يشر فارس 

قدمت لك رسال في (الإسلام والفنون الجميلة)» وكان جميلاً هناك أن عرقت ها قرا المتتطق» ولكن 
الذي تولى عنك التعريف - ف غده يونيو سنة 8545 ص۸۴ - لم يلتزم جانب الصادق في مهمته» بل راح 
يتهمينٍ في حرأة غريية ينيانة الأمائة العلمية» فكتبت إلياك لنره الحق إلى تصابه وطلبت إليك أن تنشر ردي» 
كما ثشرت. من قبل كلمته كما يقي يذلاك العدل والمنطق السليم» ولكناك ۾ تفعل» فلا نشرت حطابي 
كما هو ولا كنت أميناً في تلختيصه كما يتبغي؛ بل اعترت - أو اعتار صاحب الإشارة - هنه ققرات لا 
تصور رأبي على حقيقته, واستباح لنفسه أن برد على ذلك الذي اختاره من حطايي» واستبحت لنفسك أن 
تدشر رده لنوهم القراء أنه رأبي وها هو من رابي اي شيء. ويعد» ققد تفضلت مجلة الرسالة - مدير الحق - 
يت نشره ثم أعقب على الرد الي ظهر في 





فأفسحت لي من صدرها مكانا أنشر قيد خطاي ' إليك 





عدد يوليو سئة 454 ٩‏ من مجبلة المقنطف 

أما طابي قنصه: 5 
القاهرة في ١؟‏ يوتيو سنة 1545 
سيدي اترم الأستاذ بشر قارس 
قرأت اليوم في يحلة المقنطق كلمة عن كنيبي (الإسلام والفنون الجميلة) وإتيتٍ لأشكر لك عنايتك بتلك 
الرسالة السغيرة» ولشد ما كدت أحب أن أقف عند حد هذا الشكر لا أتعدا لولا أنك يا سيدي لم تكن 
موفقاً في احتيار الناقد الذي عهدت إليه بتقد تلاك الرسالة وتعريق القراء اء وأغلب الظن أن تاقدك امخترم 
ليس من الاحتصاصيين في موضوع الرسالة بدليل أنه م يستطع صبراً على قزاءتا على صغر حجمهاء وم 
ينف إلى ما تضمعه من آراء حت يتاقشها ليهد 
والبحث حديث لم يتجاوز الذين كتبوا فيه عدد أصايع اليد الواحد» كما ذكرت ف المقدمة . 
قدك امحترم؛ يا سيدي» كدذلك ليس من اهل النظر وأ 
كتبه أنه وقف عند الصفسة النائئة من الرسالة ال تتضمن يتا بالحتويات ولم يتجاوزها إلا إلى الصور ليلقي 
عليها نظرة ا 

تقده (النقابات المساعدة) و 





مها أو يعدها أو يؤيدها أو يأني في ا موضوع بجديدء لا سيما 








الهوى كما تريد له أن یکون» فلقد ات بما 








٠‏ وليت قرأ هذه الصفحة الواحدة بإمعان» بل تسرع فأحطأ في تقل بعض ما ها. إذ ذكر في 





(النقايات الإسلامية): وهو يعد هذا لم يفطن إلى الضفحات الثماتية الي 
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لخصت فيها البحث باللغة الإنعليزيق فلم يشر إليها ولم تدحل في حسايه الذي توج به نقده إذ ذكر أن 
صفحات الرسالة ۳۲ (كما هو وارد في الصفحة افافة) بيتما هي ف الحقيقة 5٠‏ صقحة» وأا الصورء فإن 
نظرته السريعة إليها قد دفعته إلى الظن بأني اكتفيت بتك الكلمة الي قصدت ها إيضاح الفكرة» فحسب» 
وجعلنه يسارع ف اتخامي يما أحرص عليه أشد احرص ولو كان حضرته حريصاً على الأمانة العلمية 
حرصي عليها لقرأ الرسالة كما يقرأ القاضي التريه أوراق القضية قبل الحكم فيهاء وعندئذ يبد أن ذكرت 
اي الصفسة السابعة والعشرين أتناء الكنب اليج تقلت عنها الصور وأماء مؤلقيها. بقيت هسألة أسف 
حضرة الناقد» لأئيي تقلت إحدى عشرة صورة يحجمها من كتب تشرت قبل الآن؛ ثم أمنيته في أن أعين 
وقي الح إن لآسف له راث خاله إة كشف عن سطسيته إن صح هذا التعبيرء لأله لو 





بدشر صور اید 
كان قرا البحث وأدركه حق الإدراك لوجد أنه يدور حول موقق الإسلام من القتون الجميلة؛ وبيان هذا 


الوقف لا يتطاب أكثر من توضيح الفكرة بأي وسيلة الاج هيسورة» قمن الإسراف حقاً ألا يستفيد 


الإنسان من (كليشيهات) أنفقت الدولة على استيا طاما أن ذلك لا يؤثر في جوهر الموضوع 
فك 


ويكشف عن الفكرة لاء ولور كات “اسيك ين ومون ,اغصياتونديتها كان الناقد على حق في مطالته 








0 ۱ +1 
يدور جديدة» أن المقضود عد فد يكوت لبان ل أو عه ي 6 الك الكامة زرا . 


وبعد فإنن أعتقد أن من حقي غاباك - يا سبدي الأستاد - ومن تحن المكانة العلمية السامية الي تتستع ا 





محلة المتنطف؛ بل اومن حق الأمائة العلمية ال تشدق ها حضرة ناقدك اترم وتسيها في تقده أن تنشر هذه 
الكلمة في تقس الموضوع الذي تشرت فيه تقده قي أول عده يصدر من اللة لترد الق إلى تصابه. ولاك مي 
يعد ذلك أطيب التحيات وخالص الاحترام 

محمد عبد العزيز مرزوق 

وأما تعقبي على الرد الذي تشر في عده شهر وليو سنة 954 ص١۹٠‏ من المقنطف فهر أن ها زلت أعتقد 
من (صاحب الإشَارة) ليس من الاعتصاصبين في موضوع الرسالق ولا يستطيع أن يستر دعواه بقوله إله (لم 
ير مجالا لمناقشة الآراء وإقا على حسن عرضها ليست على حطر ولا جدة). ولو كان حقا فن رجال هذا 
الموضوع لنافش ولو رأياً واحداً من الآراء الكثيرة الي تضمعها. على أن لا أعيب عليه هذا قط ولا أطالبه 
أن يكون .هن الاختصاضيين» ولا أطالبه بأن يكون أميناً قي العريق ما يتضدتى له من كتب وأعات» 


مخلاً قيما يتولاه من هذا العمل» مدققاً قيما يصدر عنه من أحكام لا سيما إذا كانت تمس الآخخرين. وأا 


مم 


قصة (الكليشيهات) نأظنه قد عر عليه أن يعودء إلى الحى عع أن الرجوع إليه - كما يعلم - من أعظم 

الفضائل. قعندما وضعت إصبعه على المكان الذي يرى فيه جلا أن شديد الخرص على المادة العلمية را 

يستر تراحعه بقوله: ريل أريد المصدر تمت الصورة)» ومع أن قعلت هذا فعلاً عندما نشرت البحث في مجلة 

الرسالة (راجع العداد 4ق» 369ء 341) إلا أن لم أشأ أن اشوه جال الصور قي كتابي بذكر مراجعها 

ووصفها على تفس الورق المصقول تمت الصورة بل آثرت تحقيقا للدوق الجميل أن أجعل وصف اللوحات 

وفراجعها ف مكان واضح في الكناب لا ينطنه إلا مهمل أو مغرض» وکلاها لا يقام لحكمه وزن. 

محمد عيد العزيز مرزوق 

الأمين المساعد بدار الآثار العربية 

ويل للفلسقة من التان! 

يظهر أن القدماء كانوا على حى حين قال قائلهم: (لا تاميعوا يكم بين غير أهلها فنظلموهاء ولا تمنعوها 
عن أهلها فظلموهم). وقد كدت إلى حين ر أنه رة الشطر الأول من هته الحكمة» حن ورد إل 
حطاب غریب من أديب لا EFE‏ وکت والاخاد 











نيعت إخال)» ويسفد فيه بعض آرائي 





(الفاسدة المضلة)! وما أعترف Va‏ المأضلا بأ ند الماك راط ولكني أرجوه أن يعرف أن 


الكلمة من صاحبها هي ععتاها ي نمسه لا معناها ي مسها. فَإذا كانت كلمت الأعيرة تنطوي على شيء 





من هاا الذي توه أديينا الفاضل» فلعله مما يشفع لي أن أكون قد أسأت التعبيرء أو أن يكون هو قد أساء 
النهم! وليطمئن صاحيتا الما فإنه لن تكون لتا رحعة إلى هذا الموضوع بعد اليوم. 

زكريا إبراهيم 

حاشية: كنت قد وعدت الأستاذ الفاضل دربي عشبة يأن 

أغرض لنقد ابن تيمية) وأغقب غلى اعتراضاته في كلمة 

أنشرها بالرسالة» ولكن يظهر أن الخال لا يتسع لذلك» قشلا 


عن أن الوقث لم يمن بعد للكلام في مغل هته المسائل عندناء 





فرعو المغذرة؛ وعسى أن أرسل البحث يأكمله للأستاة 
الفاضل حي يطلع عليه. 


داق 


۳ 


إلى الدكتوز نمك متدور 
ذكرت في فقالي (حول بعث القدع) في عدد الرسالة ۷۷د مس ملاحظات لاحظتها على مقالك (بعت 
القدم) ولا تتاولت عد الرسالة الأحير وجدتك قد تشرت رداً لم أفد منه إلا أناك أحياناً تتحلى عما يليق 
بالعلماء إلى ما لا يليق. ققد يدأت ردك بأنك تظن أن طالب ثم جزمت بأ طالب. ولست أدري أولاً ماذا 
يعنيك إن كنت طالاً أم لم أكن» ولست أدري ثاتياً ماذا حملك على الاتعاه إلى شخصي ول أتقدم إليك إلا 
براي 

لقد واجهتّك جنسس ملاحظات قانظر كيق أجبح عنها لقد تركت الرد على ثلاث ملاحظات لاحظها 
عليك + تتعرض فا لوقع في وهم القراء ء أك أقصمتي ين ما أجيت عنه وذلاك ما لا أرضاه للك» فلتجب عنها 
إن كنت تستطيع . 

وقد تعرضت لللاحظنين: إحداعا تاريخ الطا اعة في مر ف يجا 
المراوغة والطعنء ثم قلت إن الكتب ال 6 CY‏ 
والملاحظة النائية قد رجعت نها ٣ال‏ ۲ Ty iu:‏ لبها الثين أسسهما د 
1 ع ؟ إشاظ تح إلى بعد من OAT‏ 


د علي» وقد لحأت. في تعرضك فا إلى 






ينزهان كعادتك . 










ترجعان إلى سئة 21/517 لا كماءقط 
وقد اعتمدت أنا على ما ورد بنصه ي كاب (الإسلام والتجديد) للد كور تشارلز آدمس» وقد اة إليه 
في هام ردي» ومع ذلك تزعم أن هانا المصدر مدرسي. فقي أي مدرسة في صر يدرس هذا الكتاب؟ 
وإن حورجي زيدان الذي استشهد برأيه يؤيدى ولا يؤيدك . 

ثم زعمت كذباً علي أي أواققاك في أن رقاعة الطهطاوي بعت القددم بكم تقاف المستتيرة وأنا ف أقل ذلك» 
ولكني قلت اعتماداً على أستاذك وأستاذي أحمد أمين بك وهو يترجمه إن رفاعة كان مقلداً المستشرقين ده 
ساس وكوزت في بعث الفدم» ولقد نسيث أو ثناسيت المصاذرء وما كان لك أن تنسى المضادر ولا أن 
تتتاساهاء وذكرت أماء بروكلمان وشیخو وزيدان والرافعي» وم تأدكرت ما يؤيدك. فهل رید أن تقول 
إنك قرأت ما قالوا ي ذلك وكفى. إن يكن ذلك قما تعرضنا لك قيه. 

(مالوط) 


محمد خليفة الدونسي 


